حضرة الأب الرئيس، البروفيسور سليم دكاش
اصحاب المعالي والسعادة مع حفظ المقامات 
حضرات السيدات والسادة نواب الرئيس، العمداء والمدراء
حضرة العزيز لبيب أبي راشد، شقيق إملي نصرالله، الذي سيصله تسجيل هذا الحفل
حضرة العزيزة مها نصرالله، رئيسة جمعية بيت طيور أيلول وابنة إملي نصرالله
حضرات الأعزاء منى، رمزي وخليل، أبناء إملي
حضرات محبّي أدب إملي نصرالله الأعزاء

ثلاث دقائق فقط من فكر املي نصرالله قادرة على أن تنقلنا إلى لبنان أخر وأن ترسم بدقة وعمق حقبة ذهبية من تاريخ لبنان الأدبي

 ثلاث دقائق فقط تكشف لنا عن عمق المواضيع التي شغلتهامنذ بداية  مسيرتها 
الإيمان بقوة العلم لكسرالقيود الاجتماعية 
جمال العلاقات العائلية التي تشكّل ركيزةً أساسيةً للفرد
القرية كالمهد للهوية والذاكرة
الصداقة الأدبية المبنية على التضامن النسويّ
النظرة المتسامحة والمحبة إلى الماضي، وإلى الذات الشابة.
والتأملُ في فعلِ الكتابةِ والشكِّ الذي سكنَ نساءً كثيراتٍ
هَلْ أَنا قادِرَةٌ عَلَى الكِتابَةِ؟ هَلْ يُسْمَحُ لي أَنْ أَقُولَ كَلِمَتي؟

لكن الأهم من ذلك، أن هذه الدقائق الثلاث تحتوي على جرعة من التمرّد الإيجابي، والثورة الهادئة والمثابرة، والتفاؤل الذي يرفض الحزن ومنعطفات القدر، والدعوة إلى الإبداع، والشجاعة، والدفاع عن كرامة النفس.

إذا كانت ثلاث دقائق مسجلة تختزن هذا الكمّ من الفكر، فكيف بأكثر من ستة عقود من الكتابة، جمعتها العائلة الكريمة في هذا الأرشيف التي قررت منحه اليوم إلى المكتبة الشرقية؟

لقد أردنا اليوم أن نسكن هذا الفضاء بصوت إملي، لأن، وكما شاركتني مها، إملي هي قبل كل شيء هذا الصوت، الذي هو بيت الذات والذي يعبّر مع الآخرين، ومن أجلهم،

أن نجعل من المكتبة الشرقية بيتًا لصوت إملي، يعني أن نقرّ بأهمية المكان — وهو عنوان كتابها الأخير — وخصوصًا لفعل الكتابة. كيف لا نستحضر هنا كتاب "غرفة تخص المرء وحده" لفرجينيا وولف، التي تؤكد فيه أن المساحة الخاصة والحرية المالية ضروريتان لتمكين المرأة من الإبداع والكتابة بحرية. المكان ليس مجرد مساحة مادية، بل هو شرط أساسي لاستقلالية الفكر وتجسيد الذات .وهذا ما تطمح إليه المكتبة الشرقية.

هذا البيت المعرفي يوجّه نظره هذا المساء إلى بيت آخر، بيت في الجنوب، بيت الكفير، كفير الزيت، بيت يرسّخ دون أن يقيد، بيت مضياف، مفتوح للذهاب والعودة. كيف لا نفكر هذا المساء في كل تلك البيوت الجنوبية التي دمّرتها الحرب والتي لم يعد إليها أهلها بعد.

ونوجّه أنظارنا أيضًا إلى شقة في فردان، اختفت، في المدينة التي أحبتها إملي بقدر ما أحبت الريف، والتي لا تزال مهددة بدمار الحروب وجشع السوق العقاري.

أدب إملي نصرالله اليوم ينقذ المكان بالحكاية، فـهي تعيد حياكة المكان بالحكاية. الحياكة، وإن كانت تقليديًا تُعدّ فعلاً أنثويًا، فإنها تتحوّل في نصوصها إلى فعل نسوي بامتياز، كفي أعمال الفنانة مثل لويز بورجوا التي استخدمت الحياكة كرمز لإعادة بناء الجروح النفسية والجسدية، وإصلاح ما تمزق من الذكريات والهوية.

حِياكةٌ تُرَمِّمُ تَمزُّقَ الأرواحِ بالفساد، وتَمزُّقَ الأجسادِ، والمباني، والمدنِ بوَحشِيَّةِ الحرب. وتَمزُّقَ العائلاتِ بالهجرة، وتَمزُّقَ المناظرِ العمرانيةِ بفوضى البناء، وتَمزُّقَ أجسادِ النساءِ بالسُّلطةِ الذكورية.

الحكاية الحياكة، كوسيلة لتعيد إلينا إنسانيتنا، في وجه ما يُفرغنا منها يوميًا. هذا ركن أساسي آخر في أدب إملي. 

التزامنا هو أن نجعل من المكتبة الشرقية بيتًا لهن، بصيغة الجمع، صيغة المؤنث الشاملة، أي لهن ولهم، لكل من يلهمه صوتها.

التزامنا هو أن نحاور بروح العبور بين الأجيال، كما فعلت هي، مع جدّات وأمهات قريتها، مع نسوات ورجالات الأدب، مع أولادها وأحفادها، ومع المواهب الشابة.

حفظ هذا الأرشيف سيتم أيضًا بروح الشراكة التي تميزت به إملي مع جمعية بيت طيور أيلول ، ومركز خيرالله لدراسات الاغتراب اللبناني في جامعة NC STATE ، الذي يشكل مرجعًا في حفظ أرشيف اللبنانيين في الخارج. وأود أن أشكر هنا مديره، البروفيسور أكرم خاطر، على جهده والتزامه.

أتوجه بجزيل الشكر إلى عائلة نصرالله الكريمة، و جمعية بيت طيور أيلولعلى الثقة،
إلى الأب الرئيس سليم دكاش على دعمه المستمر،
إلى زميلتي سينتيا غبريل، مديرة Fondation USJ، التي تتسلم هذه الوديعة معي، والتي سنحملها سويًّا.
إلى السيدة ميشلين بيطار، مديرة المكتبة السابقة، والسيدة ندى عيد، على مبادرتهما في استقبال الجزء الأول من أرشيف إملي في المكتبة الشرقية في 2015 
إلى فريق المكتبة الشرقية، ولا سيما كلوي برشا ونديم كامل،
إلى فريق ديباكير، وإلى فرق الـ SPCOM و STI  في الجامعة

سنعمل سوياً لأن يكون هذا الصرح بيتاً لإملي ومساحة للذاكرة، للكتابة، وللمستقبل. بيتًا تنسج فيه الحكايات، وتُخاط فيه الذاكرة، ويُصان فيه الصوت.
وشكراً.



